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  :صخلم

ا م من خلالفي التراث النقدي لمفهوم النظم  دقيقة تصوورا  ااحةة ا إقامة تسعى هذه الدراسة إلى 
جوا  ننود ي ب ب ا الباقلا ب انبد القاها ارجاجا ب ااانامادا ن ى المن ا الويووووووووووووفب  سووووووووووووتريوووووووووووود الدراسووووووووووووة  
الاخالافا   في فهم مصوووووطنظ النظم بي، ما ا اسوووووخبين ين  اخالاا الاصوووووور االانية  ارمايوووووة  بي، ما رغم 

ما ن ى يسو  المذه    اشعوعاي، ا سوكنع   ن ى الإجاا  االممارسة ااسي ان من جين مفالفين اتكا  كلي 
حتى اإن جمعهما هدا ااحد  ا مما يعزز فاضووية ين  نمك كلي ما موووااث بحائ قاذم بذاتما سما سووخبين 

 .ياجم الخوابم االاداخك بين آرا  الاجلين مع معافة إسهام كك ااحد في ما ن ى حدة 

 يبو ب ا الباقلا ب .؛نبد القاها ارجاجا ب ؛نظم ؛ مفهوم  ؛مصطنظ  ات المفتاحية:الكلم
Abstract:  
 
      This study seeks to establish clear and accurate perceptions of the concept of 

En-nadhm  in the critical heritage through what was stated by Abu Bakr Al-
Baquilani and Abdul Qaher Al-Jurjani, and based on the descriptive approach, the 
study will monitor the differences in understanding the term of En-nadhm between 
them, and will show that the difference in perception and special vision between 
them despite both relying on the foundations The (Ash'ari) doctrine will be 
reflected in the procedure and practice, and will produce two different approaches, 
even if they are united by one goal, which reinforces the hypothesis that the work 
of both is a stand-alone research project. It will also show the similarities and 
overlap between the opinions of the two men, while knowing the contribution of 
each one of them separately. 

Keywords: Term ;Concept;  En-nadhm ;Abdul Qahir al-Jurjani ; Abu Bakr al-
Baquilani. 
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  مقدمة:

نظاية النظم  التئ قدمها نبد القاها ارجاجا ب خلال القان ارمام  ال جاي  تعد     

 اقاطعت لها مساحةالبلاغة العابية نبر  تاريفها ا ااحدة من يقوى النظايا  التئ قدمت ا

غير يغيرة في خايطة النقد العا ب القديما غير ين مصطنظ النظم  في حد ذاتم تناالم غير 

نبد القاها في ظااا نقدية مفالفة ا ا ساطيع ين ننةظ ين ااحد من الدارسين  قبك 

ا اابادا  من هذه  ارجاحظ ال جاي مع لثظ  طاح بوكك مب ا في القان الثاهذا المصطن

المحطة الزمنية اساطاث  هذا المصطنظ ين يوق لنفسم طايقا تطوريا مب يا ن ى جهود 

 حةجميع السابقين امسافيدا من ثقافا  العصا اسافادة صةي

ن ى الاغم من ين ارةديث نن مفهوم النظم  نند السابقين قد   إشكالية البحث :

تناالام دراسا  سثيرة في نصانا ارةالي ا ل نم رغم ذلك يبدا هذا المفهوم محااجا إلى تعميق 

ا  هامامالنظا في سثير من جوانبم ا إذ ت وف العودة الماأنية إليم  حقاذق جدياة بالا 

ال جاي غير النظم في القاان الاالية ا اإن بدا هذا  لثان الثافالنظم خلال الق

المصطنظ/الدال  ااحدا لدى النقاد ال ن المدلولا  فيم عتىا  ا ساطيع ين ننةظ ين هذا 

ام بأبعاد تم تطعيمم  اتغذي -اباأثير من الاباند الزمنئ /المكا ب بين من تناالوه –المصطنظ 

 ادلالا  جديدة . 

و يك تبداية لابد من الانبيم إلى اعتراك العديد من البكئا  الف اية االثقافية في      

 ذاهب ماماماكلمين امفساين ن ى اخالاا ا هذا المصطنظ تضم بلاغيين انحاة انقاد  وأة

 امك معالاعمن هذه البكئا  اهامامها ازااية نظا خاية ب ا في بكئة اطبيعي ين يكون لكك 

الاالي ابا نظا تباين اجها  النظا اشخاى  احهةب ااين يكون لكك م، ا طبيعة الفن ال لام

ين يكون لكك م، ا فهمها ارماص لبعض المصطنةا  نموما امصطنظ النظم ن ى اجم 

نان ننم في يحيان غير قليلة اخالاا مدلول المصطنظ الواحد من ناقد  ارمصوص ااهو ما

 لآخا امن بكئة شخاى .

لة بين المعتز  النظم ااحةاالموقف من الاساقلال في فهم مصطنظ  ايبدا مثك هذا      

ااشعاناة بسب  تاسيز البكئة اشالى ن ى ارجان  ارةس ئ الصياغي اما ياضمنم من ييوا  
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هاا لالثانية ن ى المعا ب الكامنة في النف  اانابار اشلفاظ مجاد تابع  امسمونا ا اتاسيز 

تسليط الضو  بدرجة يسبر ن ى النظم ارماص باشلفاظ ما يدى في البكئة اشالى إلى  اهو 

 ايدى في البكئة اشخاى إلى توجيم العناية بالمعا ب. 

اقاد الاباين في جها  الترسيز إلى تباين في جها  الدلالة التئ نظا إلي ا يفااد كك من     

طنظ في صالم دلالة هذا الموترسةا فانصافت"النظم" بويفم من المصطنةا   البيئاين في

بكنما  ااالمسمونا  من اشيوا بكئة المعتزلة إلى ما ياصك بنظم اشلفاظ اما توامك نليم 

  المعا ب.اتجهت دلالت ا في البكئة اشخاى نحو نظم 

طلنا في ارةديث ياإنما ان إيااد كك هذه الافاييك لك  هدفا في حد ذاتم ياالواقع       

 اية االعقدية إلى  تعدد المفاهيم للمصطنظ الواحد ن، ا لنؤسد سيف يدى تعدد البكئا  الف

اايقوم هذا الاعدد عاهدا ن ى اجوب الالافا  االادقيق في تلك المفاهيم ا سما تؤسد 

يهمية الاصدي لبحث ا اضاارة الا بم لها من جان  قاا  امالقب هذا النوث من الدراسا   

فهوم ااحةة جلية بين مذهبين ا اإذا كان حديثنا السابق تبرز فيم ارملافا  حول الم

مفالفين ا فماذا لو تعلق اشما بدلالا  النظم نند رجال المذه  الواحد ؟ باعميق النظا 

سكبدا ين ارملاا يمد جذاره إلى نقاط بعيدة الك  هذا فحس  ال ن قد نجد الاخالاا 

اارة ئ إلى ضاقد نبم الدساور نبد ارة يم راض قاذما لدى الناقد نفسم في يزمان مفالفة ا 

ا اضيماابعة  :" المصطنةا  البلاغية امصادرها العديدة االعوامك الفانلة في مدلولات ا" ا 

قاذلا:" هك تظن ين المصطنظ الواحد يظك هو هو بلفظم امعناه في كك زمان امكان ؟هك 

ن النظم نند يتظن ين  المعاظلة ، نند قدامة هي  المعاظلة ،نند الآمدي يا ابن اشثير ؟ا 

حازم هو النظم نند نبد القاها ؟ هك تعاا ين دلالة المصطنظ الواحد قد تاعدد لدى 

المؤلف الواحد في السياقا  المفالفة ؟ إن سنت توك في قولي فاذه  ايند قاا ة ارجاحظ 

 ،1 ."يا نبد القاها 

لمذه  لى اي اميان إ تاخبع هذه الدراسة بالبحث االمقارنة مصطنظ النظم نند ناقدين 

 فهما اإن ا نفسم  اشععاي، هما الإمام يبو ب ا الباقلا ب ااالإمام نبد القاها ارجاجا ب

                                                 
 .16ا ص6002ا 1نبد ارة يم راض ئ: من آفاق الف ا البلاغي نند العاب ام ابة الآداب االقاهاةاط - 1
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ن ى رد الإعجاز إلى النظم ا ل ، ما من جهة ثانية يفالفان في تحديد مفهوم النظم  يجمعا

ن ى  يقوم البحثاامن ثم ن ى من جي ما في تناالم  تبعا لذلك يلقى هذا الاخالاا ظلالما ا 

من   النظم مفهومفاضية يساسية هي ينم يم ن الاويك إلى فهم يفضك لطبيعة الاف ير في 

  نند هذين الناقدين . خلال تحليك ارملفيا  االماامب ااشهداا

 سعى هذا البحث إلى تحقيق جملة من اشهداا يهمها :يهدف البحث :  

  الموارسة في إقامة تصورا  ااحةة اقوية لمفهوم النظم من خلال ماارد في هاين

طاق حصا نانحيث ا  دلاذك الإعجاز لنجاجا ب  اإعجاز القاآن للباقلا ب ،المداناين

نلمين دان غيرهما مع بحث اشسباب االسياقا  قد يقدم  في إطار  فيالبحث  

يساسها النظا إلى مصطنظ النظم  جديد ربما يوكك م، ا مادة جديدة يعاد ن ى

بانية مغاياة يم ن ين تقدم إسهاما خالصا للدرس البلاغي للويول إلى تصور 

 دقيق للنظم في التراث العا ب . 

 ااحدة البحث في المجال نفسم   اشععاي، بيان ين احدة المذه  العقاذدي

 .   النظم،  لم ياولد ن، ا تجا   في النظايا  االمفاهيم االإجاا ا

  بيان الفااق الدقيقة حول تصور /رنية الباحثين لمفهوم النظم ابالاالي توضيح

مدى الاداخك بين المفاهيم التئ قدموها امع معافة الإسهام ارةقيقب لكك دارس 

ية لكست سما كانت ، ان الين ى حدة .اين اشما تطور عكئا فوكئا ابلغ مبلغم ا 

 .اية بدال

 في ارملفيا  الف اية اللغوية التئ تبحثدراسة  في كون ا تبرز يهمية ال أهمية البحث:

في رسم المن ا النص ئ  الذي تأسست نليم بداية يسهمت في تو يك اتكامك نظاية النظما 

لمن ا  اللغوي الاحلي ي الذي قامت ن ى يساسم ثم في رسم ابااهين الإعجاز نند الباقلا ب ا 

ة ثلاثة يراها غاي ال، وض ب ذه الدراسة  في ننايا نظاة ارجاجا با من هنا تبد  لي جداى 

في اشهمية هي مفهوم النظم نند الباقلا ب ثم ارجاجا ب كك ن ى حدة مع الترسيز ن ى يثا 
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المفهوم ن ى المن ا االإجاا  المعامد نليم نند كك ااحد م، ما الاصك الدراسة إلى موازنة 

 م ما تم الاويك إليم من يفكار.بي، ما اتفسير النااذن اايخيرا خاتمة تسجك يه

ا، النظم  مصطنةا امفهوميقوم البحث ن ى المن ا الويفب الذي ياخبع  منهج البحث:

 طايقة 
ً
معما  مانبد القاها ارجاجا ب في تعاملهالباقلا ب ا  ا ايحاال إبااز جوانبما موحةا

 ثم من ا الموازنة االاحليك في ارجز  اشخير من الدراسة .

ب ي ب ب ا الباقلا ن ى ما تقدم ذساه سخنبري هذه الورقة بداية نحو ناض رنية بنا        

 : اشال سابقا زمنيا ن ى الثا ب قبك الاطاق إلى رنية ارجاجا ب بويف

 يندرج ارةديث نن النظم في سااب الباقلا ب ضمن :النظم عند أبي بكر الباقلاني  -7

-ماأثاا بنظاة اشعاناة-اجوه الإعجازا التئ ناضها افصك القول في ا إذ ياى هذا الناقد 

نن الغيوبا اذلك مما لا  ي ّن القاآن معجز من خلال ثلاثة ياجما ياضمن اشال "الإخبار

يقدر نليم البوا... االوجم الثا ب: ينم كان معلوما من حال النبئ ي ى الله نليم اسلم ينم 

ا الاأليف عجي النظما م بديع ا لا ي ا  الا يحسن ين يقاي... االوجم الثالث: ينكان يمي

 ،1  ".ماناه في البلاغة إلى ارةد الذي يعلم عجز ارملق ننم

 الواقع الاطبيقب  إلا ين في ريد ياجم الإعجازا هذا الانوث النظاي ن ى الاغم من   

اهو ما يع   اتساقا مع الف ا كان الإعجاز النظمئ ا  ساابمماسز الثقك في  يش ئ بأن

هذا ارجنوح نحو بحث هذا النمط من الإعجاز يمثك  السب  الذي يقف خلف اشععايا 

اطااد اسافدام مصطنظ النظم في سااب الباقلا ب بوكك م ثف ا االمنةظ الهام ين هذا 

 ارمطاب القاآ ب يا الوعاي المصطنظ غالبا ما ياد مقترنا مع مصطنظ ارمطاب قايدا بذلك 

يا النصوص النثرية ان ى ين اساعمالم ماصلا بالنص القاآ ب فاق الاساعمالا  اشخاى اإذ 

ياى فيم مزية للقاآن ال ايم إذ هو بال سبة إليم في مساوى ين ى من نظم غيره من ارمطابا  

م ا اتباين مذاهباذلك ين نظم القاآن ن ى تصاا اجوهماشخاى اهو ما ياح بم في قولم  :"

                                                 
اما  29ا  ص1991ا 5الباقلا با إعجاز القاآنا تحقيق السيد يحمد يقاا دار المعاراا مصااط - 1

 بعدها.
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ب ا الم يسلو تاتك  خطاب مجميع سلامهما امباين للمألوا من  نظامخارج نن المعهود من 

 .،1 " .يفاص بما اياميز في تصافم نن يسالي  ال لام المعااد

ياضظ ين الباقلا ب ياد إعجاز القاآن إلى كونم بديع النظم افاذق الاأليف عجي  

  يماين:تخبعنا السياقا  التئ ارد في ا هذا المصطنظ فسننةظ  الايفا الو 

 إن دلالام تفيد الترتك  االااابع .-ي

ايحيانا يخاى  االايفايقترن مصطنظ النظم ننده بمصطنظ الاأليف -ب 

سجها قولم: "لاعلم ين   نفسم نحو يسافدم مصطلحي السبك اال سا للاعبير نن المفهوم 

  ،2 "نبئ اسب ها سبك غير مفالفا سا ما نقلنا من خط  ال

ن اجم م ان ى الاغم من الانخوار الواسع لهذا المصطنظ في ال ااب بويفم يهم    

م ل ااحظ امحدد غير ين الباقلا ب  يبدا ينم لم يحفك سثيرا بوضع تعايف  ااجوه الإعجاز

لك  : " ا  مننافي الواقع لا نكاد  عثر ن ى سوى هذه الإعارة التئ ارد  في سياق حديثم  ا

ماقدمة اماأخاة امترتبة في الوجود ا الك  لها نظم سواها ا اهو  سثر من اجودهاينظمها 

هو اا ، 3 "سااابع ارةاكا  إلى السما ا ااجود بعضها قبك بعض ا ااجود بعضها بعد بعض

                                                 
 .55الباقلا با إعجاز القاآنا ص - 1
 .152الباقلا با إعجاز القاآناص -2

 1الباقلا ب: الامهيد:. تحقيق نماد الدين يحمد حيدرا مؤسسة ال ا  الثقافيةا  ط - 3

 119ا 111 ما ص1991هو/1001ا
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اسوا تااح لنا فاية  ).الاعايف الذي يقترب فيم اقترابا عديدا من نظاة نبد القاها 

  .نند هذه النظاة  بافصيك كامك في مواقع لاحقة من ارجز  ارماص بعبد القاها  الاوقف

 لنظمااافيما ندا تلك الإعارة فإننا لا نحظى بنص يايح يوحظ فيم الباقلا ب مفهوم     

   لالاين:داساعمك مصطنظ النظم للاعبير نن  إنماكك ما يم ن ين  سخوفم من خلال يقوالم 

 ي المواضع فطايقة تأليف ال لاما اقد اساعملم ب ذا المعنى بمعنى اشسلوب ا  :ىاشال دلالةال

  انظم القاان ج ":نحو قولم  الوجوه التئ يوامك نلي ا بديع نظم القاآنب التئ تفاص

 ، 1 " ...سلوب مافصصيماميز اا 

افيّر ارجان  اللفظب س فيرسز ن ى  نظم ارةااا ايياغة ال لاماتوير إلى   دلالة الثانية :ال

 .ن ى قيمة اللفظة المفادة  يؤسداشلفاظ ا 

 ظمالن ف اةعاناة في تصوره لالباقلا ب انطلق من مبادئ اش ما ي منا هنا هو ين   

 ."مارا  تدل نليميهو المعنى الموجود في النف ا ل ن جعك نليم  فال لام ارةقيقب" :يقول 
ا  هو ان الباقلا بنند لفظ لما يااه المالقب من نظم  اهذا نص يايح الدلالة ن ى ين ،2 

نفس ئ تاتك  لل لام الما يسمى  ا يااقع في المعا ب  في اشساسلذاتم شن  النظم  غير مقصود

بعة فهئ خادمة للمعا ب اتا اما اللفظ إلا يمارة ادليك نليم ااتبعا لذلك المعا ب النفسية  اي

لفاظم يالنف ا فمزية النظم في معانيم دان  في النطق بحس  تاتك  معاني ا في تترت لها ا ا 

وظيفة لا  لفاظ االمعا باتصوره للعلاقة القاذمة بين اشالباقلا ب ملتزما في اب ذا نجد "ا

هذه ا ،3 "تعالى اللهعاناة في سلام عجاز القاانا بعقيدة اش إاللنظم ا  لفاظ اقيمت اااش

                                                 
 .111الباقلاني، إعجاز القرآن،ص -1
الباقلاني، الإنصاف فيما يجب اعتقاده  ،تحقيق محمد زاهدين الحسن الكوثري ،المكتبة الأزهرية للتراث،  - 2

 .111، ص2111، 2ط
، ،جامعة البصرة  مجلــة دراسـات البصـرة ميسون أيوب الحمداني:  الباقلاني وجهوده في علم البلاغة ، - 3

 .11، ص 2112، 11السنة السابعة ، العدد 
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تاأس  ن ى ف اة ين النظم القاآ ب ااقع في المعنىا اين توالي اشلفاظ يخبع العقيدة التئ 

  .تاتك  المعا ب الكامنة في النف 

 وننوص نليوم م السابق موام إذا يضفنا إلى قولاقد يبدا الباقلا ب هنا يععاياا ل ن 

لصنعة اسهك سبيلما فهو خارج نن الوحش ئ المسا اها االغاي  المسخن اا انن ين القاآن "

في هذا المعنى  يلاقب  مع المعتزلةا ايوافقهم في سثير من ينم "فسننةظ حاما ا ،1 .الماكلفة

االملاحظة نفسها ذه  إلي ا الدساور عوقي ا ،2 "يس  مذهب م في البيان اإعجاز القاآن

 ، 3  .ضيف

دا سار عوطا بعي ارةدا فالاجكنند هذا لم ياوقف الاأثا بف ا المعتزلة  االواقع ين

 ،ا4 في ننايام باللفظ المفاد احايم ن ى تسجيك ارمصاذص الصوتية لنةااا امفارجها 

م المؤلف نندهم في ال لا  عجازا فهومع المعتزلة في تصورهم للإيكون الباقلا ب مافقا "اب ذا 

 اناصار الباقلا ب للمعا ب ن ى نإالذلك ف لل لاماافي الصورة السمعية  يوا ااش من 

  ، 5 ".لفاظ يعد باهاا في ثنايا سلاممحساب اش

هذا ارجنوح نحو اشخذ بآرا  المعتزلة إلى مكسون ييوب ارةمدا ب  اتعزا الباحثة

لم  ععايام ايااحظ ان الباقلا ب رغم في الوسط البلاغي ا فاصاح :"  آرا  ارجاحظسيطاة 

يادد ما  شنمسلامية ا ن ى الثقافة العابية الإ  ارجاحظب يساطع الافلص من سيطاة الف ا

 ، 6 " قالم ارجاحظ

من ناحية يخاى فلو تخبعنا السياقا  الااريفية التئ ارد في ا  ارةديث نن النظم 

نند الباقلا ب  فسننةظ ين ا جا   انتراضا ن ى آرا  الاما ب حين رد الإعجاز  إلى اجوه 

لي سف الباقلا ب هذه الف اة ايبين بطلان ا ن ى انابار ين هذه االبلاغة ايور البديع 

الوجوه تقع في مواضع دان يخاى بكنما كان هاجسم اشال هو بيان ين الإعجاز يقاض ئ ين 

                                                 
 .11الباقلاني، إعجاز القرآن،ص -1
  11، ص1111، 1دار الأمان الرباط، ط مقدمة في الأصول الفكرية للبلاغة وإعجاز القرآن،أحمد أبو زيد،  -2
 .111، 111،  ص2111شوقي ضيف : البلاغة تطور وتاريخ ،دار المعارف، القاهرة،  -3
 .11 -11اقلاني، إعجاز القرآن،صالبينظر  -4
 .11ميسون أيوب الحمداني:  الباقلاني وجهوده في علم البلاغة ،ص -5
 .11ميسون أيوب الحمداني:  الباقلاني وجهوده في علم البلاغة، ص -6
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ا  المذكورة الوجوهب  ن يظهاآعجاز القا إ أنلو سلمنا بف يومك ارمطاب القاآ ب كاملا ا 

ضمنا ين القاآن مافاا  اماباين في يسلوبم ااهذا يسلمنا إلى ين المواضع  يعنئ ذلكف

القاآنية  التئ لا تاوفا في ا تلك الوجوه تفاقد اجم الإعجاز ااشما الذي يقودنا حاما إلى ين  

يافق في ععا الوانا قطعة عجيبة عاردة  نييجوز  " شنمسلام البواا ى القاآن مع ساا يخ

ديوانم بكت ااحد يفالف مألوا طبعما الا يعاا  في البلاغة ا ايقع في تباين جميع ديوانم

ا يجعك جميع يتب بمثك ذلك أن ييراد يفي الافصيك ا الو  سب  ذلك البكت الا تلك القطعة

 ، 1 "لى ذلك سبيلاإيجد  سلامم من ذلك النظم لم

ضم ما يافالانتراا بوجود الافاا  اشسلو ب ااقاصار الإعجاز ن ى مواضع دان يخاى  هو ا   

 نظاية جديدة تاحقق في كان عغلم الواغك هو إيجاد لذلك لمنافاتم الإعجاز ا  الباقلا ب

ا عدام  الك  ثمة ما يساطيع ين يفسا الإعجاز في النص كاملا سوى ف اة ا جميع المواضع 

المساوى العالي من النظم  في جميع القاآن ن ى الاغم من تغير اطااد  تعنئ الافاا ،  التئ

أا عفأما  :" لغوي موحد الك  اتفاقا جلبام المصادفة يفصظ نن نظام  موضوناتم امما 

فاقا  
ّ
نظم القاآن  فلك  لم مثال  يحاذى نليما الا إمام يقادى بما الا يصظّ اقوث مثلم ات

 الغاي ا االش ئ  القليك سما ياّفق للوانا البكت 
ّ
النادر االكلمة الواردةا االمعنى الفذ

العجي ...اقد تأمّلنا نظم القاآنا فوجدنا جميع ما ياصاّا فيم من الوجوه التئ قدّمنا 

اابالاالي فإن الوجوه  ، 2  "ذساها ن ى حدّ ااحدا في حسن النظما ابديع الاأليف االايف ...

 " موضعية ".ن ا ن ا شآعجاز القا إالاما ب لا انابار لها في ارة م ن ى التئ ذساها 

لمدى افأاحظ ين  بالإعجازالقد الافت الباقلا ب باقديا إلى مسألة الطول اربطها     

 القاآنا إذلا يم ن ين يصك إلى ما هو موجود في  البواية طاقا الذي يم ن ين تصلم ال

الفصاحة االغاابة االاصاا البديع ..ن ى هذا الطول  :"لك  للعاب سلام موامك ن ى هذه

م ا ا احس  الباقلا ب فهذا لا ينفب إمكانية الإبداث نند البوا فإن :" ،3 ان ى هذا القدر "
ّ
لل

                                                 
 .211الباقلاني، إعجاز القرآن، ص -1
 .112الباقلاني، إعجاز القرآن،ص -2
 .11الباقلاني، إعجاز القرآن،ص -3
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لينهئ حديثم ا " يقدرهم ن ى حد محدادتعالى قد افق العاب إلى قدر من البلاغةا ال نم 

  ،1  ".فيم الافاا  ابان نليم الاخالالعارحا سيف ين "سلام الآدمب إن اماد اقع 

ب القاآ دراك الباقلا ب لسمة الوحدة في النظم تأسكسا ن ى ما تقدم ياضظ ين إ

جعلام يوجم ننايام    ،2 " خصويية تاجع إلى جملة القاآن اتميز حايك في جميعم" بويفم

إلى قة ساقام الف اة الساب الاجزيئيةا القدالنظاة  جملام، رافضاإلى النظا في النص  في 

ا اذلك هو القدر المعجز ا ما كان بقدرهايقك من السورة أخبين بيلا بأن الإعجاز  الإقاار 

قك ما يعجز ين ي _اشعاناة _صةابنا يالذي ذه  اليم نامة ( في ذلك:"  يقول  إليمابال سبة 

 ، 3  ."ا ما كان بقدرها ي م طويلةاين السورة قصيرة كانت آننم من القا 

حين  دراسات م لم االسابقين فيعاياين من ا الم الفالباقلا ى قد خ ابذلك يكون 

فى االنقدية البلاغيةا احليلات م بكت الوعا يا عطاه يساسا ل جملة يا اريا اا الآية مدانا

  خاية.ب القاآ  إبااز الإعجاز 

 دمها قين طبيعة الوواهد يا اشبيا  التئ  فسننةظفإذا الافانا إلى الاطبيق    

ا نينإذ ادليلا ن ى اخالاا مفهوم النظم اخالافا جذريا نما كان ساذدا  تقف هي اشخاى 

ننةظ ين الباقلا ب يعمد  في تحليلاتم إلى سورة كاملة فيادرج في تحليك النظم في ا ابادا  

ذلك باحليلم لسورة النحك  اسورة غافا  فيا سخوهد  من مطلعها ماخبعا   يساليب ا ا

اااشما نفسم ينطبق ن ى الوعا فقد  يخضع قصاذد كاملة للاحليك ابين تفاا  النظم في ا 

ا ايظهاها في معاض القصور اارملك يمام نظم القاآن رغم إجماث الدرسين ن ى جودت ا 

قد حقق الاساثنا  -م بسب  تصوره ارماص للنظ –ا  اب ذا يكون الباقلا ب ، 4 اامايازها 

                                                 
 .11، 211الباقلاني، إعجاز القرآن،ص،  -1
 .11الباقلاني، إعجاز القرآن، ص -2
 .211الباقلاني، إعجاز القرآن،ص -3
 وما بعدها . 111وينظر أيضا ص وما بعدها .  111الباقلاني، إعجاز القرآن، صينظر  -4



 رعاشيمينة 

121 

 

بال سبة للدراسا  السابقةا ايم ن في هذا السياق ين  سخوهد بقول الباحث نبد الاناا 

 مفلوا حين ذسا ين :

" الباقلا ب يثنا  الاحليك نلاحظ اسخوهاده بعدد من السور االقصاذد كاملة اشما  

ة اعدى ارجملة إلى ارجملالذي يوير ضمنا إلى ين مفهوم النظم ننده بدي يأخذ ع لا مغاياا ي

حيث يدار البحث في النظم ن ى ينم الاناسق في جملة القاآن يا  نندهااالفقاة االنص كلم 

ا ا ييد الباحث يعاا نبد البديع هذا ،1 في سور كاملة الك  النظم في جملة يا في آية"

 النظم اين الباقلا باال لام فأعار إلى ين   مفهوم النظم قد يخذ ع لا جديدا بداية من 

  ،2 .نند ارجاحظ اارمطا ب االاما ب ظك لا ياجااز حداد يسوار نحو ارجملة

إن كك ما قدمم الباقلا ب  من جهود حول النظم قد فاح آفاقا ااسعة للدراسة 

ل ن ما كان يعوزه هو الاحديد   ايجةدالنصية لذا فمكانم في ذلك لا ين ا افضلم لا 

ن هذا أمن عاسافانه بالويف ن ى اجم الإجمال ا إذ "الدقيق االواحظ لمفهوم النظم ا 

ن يحج  نن الناظا ارجهة التئ تعاض م، ا المزية افهمها ن ى اجههاا اهو يالويف المجمك 

م ن يفسا هذا النظين بنظمم من دان آعجاز القا إالعي  الذي اقع فيم الباقلا ب حين ربط 

نم إتقول  ينذ لا ي فب إثاه في بلاغة النص ا ييخبين فيم ا ايعطيم مضمونا ملموسا 

 ، 3 " .خصويية في سيفية النظم اطايقة مفصوية في  سق الكلم

امهما ي ن من يما سيظك الوضوح في هذه المسألة ي اظا نبد القاها ليقول كلمام 

 القادمة:اهو ما ساضطلع بم الصفحا   الفصكا

 النظم عند عبد القاهر الجرجاني : -0

 تكوين مفهومتكاد تجمع جك الدراسا  ن ى ين نبد القاها لم حصة سبيرة في      

م لم الاغم من ين ذلكا ن ىي س  الإسهام الفع ي في  النظما اإليمااحظ ادقيق لمصطنظ 

                                                 
الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن دراسة تحليلية نقدية ،دط، بيروت،  منشورات  ينظر عبد الرؤوف مخلوف : -1

 .111، ص 1111مكتبة الحياة ،
، 2111الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القرن الكريم، القاهرة، مكتبة الآداب، ينظر أشرف عبد البديع:  -2

 .11ص
 .12لاغة ، صني وجهوده في علم البميسون أيوب الحمداني : الباقلا -3
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كانت مسؤالية هذا ارجز  من الدراسة  سابقاا اإذاي ن يال من يعار إلى النظم سما يعانا 

هي توضيح الإضافة التئ قدمها ارجاجا ب فإن ذلك يم ن ين يظها بوضوح في المفاهيم التئ 

 ابدرجة يسبر في المن ا الذي ارتضاه في الاحليك. قدمهاا

ارجاجا ب امنذ البداية ينلن بوضوح ين ين   في هذا السياق لابد من الإعارة إلى        

ك اكفحس ا   امفصص للدفاث ن، مارةديث فيالدلاذك  خاص بنظاية النظم ا ا سااب 

 حود لها من اشمثلة االوواهدا فضلا نماتفاييك اجزذيا  ماعلقة ب اا  ما يحاويم من

ابنا  ن ى ذلك توير الماابعة النظاية االاطبيقية للنظم  مصطنةا امفهوما،نند نبد القاها 

تفاد بم نن جميع ال ا    مباحث سااب الدلاذك ااهذا الملمحإلى ين ا محور تدار حولم كك 

" المنحى الدارا ب المخوع  حول نقطة ماسزية التئ تناالام فقارئ  الدلاذك ، سينةظ حاما 

النظم اما ياعلق بم يا يؤدي إليم من دراب اقنوا ا كك ااحدة م، ا تمثك موااث  هي إعجاز

  ، 1  ".داذاة عبم مساقلة

إن من اشسباب التئ هيأ  لهذا المصطنظ ين تاوسع مباحثم اتاحدد معالمم    

ا يغذي يم قبك ين من جهود سابق يفادارجاجا ب اقسماتم في سااب الدلاذك تحديدا ين 

 جهودار بسب  تلك مكان الطايق لدراسة النظم معبدا يمامامن ثم ا ارماية بانيام

ذلكا إلى  سما سبقت الإعارةعارك في ا النقاد االبلاغيون االلغويون التئ اوايلة المف اية ال

ايلت إليم ف اة النظم إلا  النظايا فمايسهم في نضا الاصورا  اتزايد الوضوح  مما

 .تبلور  ن ى يديم نظاية بلاغية نقدية قاذمة بذات ا اقد

ال ااب افي خطوة من جية تحمد لنجاجا ب فقد تصدر تعايف النظم مباحث    

 " افقد ذساه قاذلا :
ّ
 إِلا

ً
توخيِّ معا ب النحو ايحكامِم ااجوهِم افااقم فيما  لك  النظمُ عكئا

يبدا ين نبد القاها لم يقنع بالاعايف الواحد الهذا لم ياوان نن . ،2 "بَيْنَ معا ب الكلم

 انلم ين لك  النظم إلا ين "ا: سوق تعايف آخا في موضع آخا من ال ااب احيث يقول 

تضوع سلاموك الوضوع الوذي يقاضويم نلوم النحووا اتعموك نلوى قوانكنم اييولم اتعاا 

                                                 
،  1،ص1عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ،تحقيق ياسين الأيوبي، نسخة الكترونية ، ج -1
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ا في ظك هذا السعي ارةثكث لوضع مفهوم النظم لم ،1 "فلا تزيغ ن، ا مناهجم التئ ن جت

" هو ي ن غايبا ين يصدر نن نبد القاها آرا  يخاى تعزز المفهوم الذي اضعم م، ا قولم :

ل
َ
 ، 2 "ضها ببعضٍ اجعكُ بعضها بسبِ  بعضٍ بع متعليقُ الك

اا لذساهاالواقع ين ثمة نصويا يخاى غير هذه تدنم ما ذهبنا إليم لا يخسع المقام   

لماذا كك ف للنظم بأسالي  مفالفة ا ا يفا ارجاجا ب بوضع تع نخبين احافالي فب ين  إذ

هذا الاوسع اارةاص ن ى إضا ة مفهوم النظم في كك ماة ؟ يبدا ااحةا ين اشما لا يفلو 

من محاالة ت اي  اتاسيخ ف اة معينة ا تأسكسا ن ى ذلك سنقف نند يهم سببين نااهما 

 يقفان خلف هذا السعي ارةثكث : 

 وم المصطنظحول مفهالموغك الاذكس ئ الذي حاك ارجاجا ب للاأليف االنقاش -ي

 تبلور القسم اشنظم من ف اة الإعجاز ن ى يد"هو ااشجعم ن ى المض ئ في هذا الن ا 

المعتزلة  ااساقااره ن ى ف اة نظم اشلفاظ اارةااا االترسيز ن ى ارجان  الصوتب بفضك 

الذين رسموا ال سين العام لف اة النظم القاذم ن ى  هذه الفاقة ال لامية مجهودا  بلاغيئ

ايبدا ين ارجاجا ب اسخوعا ضاارة الاضطلاث بمهمة الدفاث ،3 "الصياغة اللفظيةجان  

منةة لاصةيح يسثر من ارةاجة يار   ابدا لم ين من منظورها اشععاي ا نن نظاية النظم

ر بعد ين بسط الف ا المعتزلي نفوذه ن ى الاف ي لاسيما- المسار الذي سار  فيم ف اة النظم

ظم ن نحو ال لام  اوجمنن نظم اشلفاظ سما ينادي المعتزلةا سكاابدل ارةديث -البلاغي

 .  سما يااه اشعاناة الدفاث نن النظمالمعا ب اامن هذه النقطة انطلق 

نيوب النظم يعد قصورا انيبا من ح  ارجاجا ب ين ندم تحديد مفهوم ي-ب

جها من اجوه اإن كان نند هؤلا  ا -اسابقيما فهذا النظم  نند معايايم الإعجازي الدرس 

إلا ين لا يحد م، م اساطاث ين يضع لم مفهوما دقيقا ااحةا  افلا تزال دلالام   -الإعجاز

ضبابية غاذمة معامة لا تساطيع القبض في ا ن ى ش ئ  ملموسا ابالاالي فالمصطنظ  يعوزه 

ي ااقد جا  هذا الطاح فالادقيق اتعيين يلام باحقق الإعجاز بوكك ملموس لا لب  فيم

موقف القاض ئ نبد ارجبار دان ين يصاح باسمم إذ اسافى هذا  رد ارجاجا ب ن ى   سياق
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ا ،1 اشخير بويف النظم بكونم خصويية في نظم ال لام دان ين يواح م من ارمصويية

اإذا كان ارجاجا ب ياد ياياا القاض ئ نبد ارجبار فلك  شنم غير مقانع ب ا ااإنما لا تعجبم 

مب مة اسما ينم رفض  جان  الإجمال في ا ااقد يدى بم هذا إلى  حججم ايقوالم التئ جا  

ين يحاال توضيح هذه ارجوان   اتفصيلها تفصيلا نمليا في ساابم فقال :" لو كان قول 

القاذك لك في تفسير الفصاحة إن ا خصويية في نظم الكلم اضم بعضها إلى بعض نن 

فيا...ل فى مثلم في معافة الصنانا  طايق مفصوية يا ن ى اجوه تظها ب ا الفاذدة ...كا

النظم قد يسا  إلى  الفع ي رمصوييةمجاد الإجمال دان الاوضيح  ااحظ  ين  ،2  كلها."

بداره قاده إلى ال وف نن الدار الذي تقوم  الافصيكا اهذاضاارة فااح يؤسد  المصطنظا

اشمثلة االوواهد تعزيز دارها من خلال ا ن ى إبااز يهميت ا  النحوية فعمكبم العلاقا  

  اشهمية:في  نااذن غاية ليفاج إلى

 امن ثم يساحيك النظماإلى  الفصاحة، ياتدفقد بين ارجاجا ب ين كك جمال يد ب  

 ذا اهو ب فيما النظم فافصكالاطاق إلى تحديد يسباب ارجمال القولي دان العودة إلى 

ب في نلم فلا ي ف لافصيكااايطالعنا بصفة من يفا  المن ا العلمئ تقوم ن ى الادقيق 

الفصاحة ين تنص  لها قياسا اين تصفها ايفا مجملا اتقول في ا قولا ماسلا بك لا تكون 

من معافت ا في ش ئ  حتى تفصك القول اتحصك اتضع اليد ن ى ارمصاذص التئ تعاض في 

لنقلة  . إذا نبد القاها كان يعدنا،3 نظم ال لام اتعدها ااحدة ااحدة اتسمي ا عكئا عكئا "

وعي الموضمهمة في يفق الدراسا  اشدبية من خلال اضع ارمطوط العايضة للمن ا العلمئ 

 ا اهي:م، ذلك المن ا الذي يقوم ن ى ثلاث سما  لابد  الإعجازاتفسير ارجمال امن ثمة  في

 الادقيقب  الويف الافصي ي 

  اليد،   تضعااليقي ية البعيدة نن يي احامال اعك 

 ، 4  االإحصا   تعدها ااحدة ااحدة،  

                                                 
المغني في أبواب التوحيد والعدل، تحقيق أمين الخولي، وزارة الثقافة والإرشاد  ينظر القاضي عبد الجبار : -1

 .11/111،  1111القومى، الإدارة العامة للثقافة، القاهرة، 
 .1/11عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز،  -2
 .1/11عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ، -3
، 2111، 1العرب، دار الفارابي، بيروت، ط عند ني وآلية التفكير النقديعلي مهدي زيتون : الإعجاز القرآ -4

 .11 -11ص



 رعاشيمينة 

121 

 

يام نوا من  م لمين اقد ت بم ندد من النقاد قبلم إلى هذه القضيةا ل ن يبدا 

 يياغت ا ن ى هذا النحو الواحظا فقد يعار ارمطا ب إلي ا إعارة بد  غاذمة مب مة في قولم:"

انن المعنى الذي ا القاآن ب  ياراا إذ سئلوا نن تحديد هذه البلاغة التئ اخاص الذلك

المويوا بالبلاغةا قالوا إنم لا يم ننا تصوياه الا تحديده  ياميز بم نن ساذا ينواث ال لام

المعافة لا يم ن تحديده... قالوا  اإنما يعافم العالمون نند سمانم ضابا من...بأما ظاها 

 منما  اقد توجد لبعض ال لام نذابة السمع اهواعة في النف  لا توجد مثلها لغيره

  ،1 ."ال لامان معا فصيحان اثم لا يوقف لش ئ  من ذلك ن ى نلة

لك  غايبا ين تصدر هذه الوثبة المن جية ارجبارة  نن  مهارا  نقلية فاذقة  سالك 

التئ يمال ها ارجاجا ب افالاجك الذي يجمع إلى ذاقم الفنئ نزنة نقلية يأ ى ين يقبك ايفا 

ا اقد نزز  نقيدتم الويف االاقايا االإحصا نلمية ك جماليا دان ين تزسيم مقوما 

ي امئ نبد القاها ارجاجا ب إلى بكئة ثقافية عاقيةا تخسم بكك اشععاية هذه الوجهة اإذ  " 

السما  التئ تميز المن ا الف اي في بكئة الماكلمينا من ميك نحو تداخك اشعيا  ا الدقة في 

 مالمناظم اهذا لا يفاج نن ركاذز مذهب تخبع ارجزذيا  داخك  سين يفضع للاوالد المنطقب

 ارا  ارجمالا الذي يح مم العقك  مما ااشععاي الذي ي امئ إلى هذه البكئة 
ً
جعلم يسثر جايا

ا من اشدلة ن اارحجة االبرهانا الك  يسثر حجة ادلالة ن ى جمالية اللغة ابيا.ا المنطق

 ، 2  ."ا المفالفةت اللغوية االدلالية في توجها

لقد كان الاوجم نحو الافصيك من ياحظ النااذن المترتبة نن فهم ارجاجا ب      

اياسخ هذا الموقف توجها بلاغيا مميزا نن الاوجم  االإعجازاللصلة الوطيدة بين النظم 

ذ قل  المعادلة التئ يخ الباقلا ب. ابذلكالآخا القاذم ن ى الدراسة الإجمالية سما ريينا نند 

 اشخير.هذا ب ا 

اكئ ن ى ذخيرة ثقافية ااسعة في ينبد القاها ارجاجا ب اشن  البحث في النظم نند 

ا  فقد نزا ذلك المساوى الفنئ البليغ اارتقاذم في مدارج ارجمال الفنئ حتى النحو االلغة

يبلغ درجة الإعجاز ااما يترت  ن ى قارذم من ال ووة ارجمالية ا إلى  نلم النحو قاذلا :" إذا 
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رييت ا قد راقاك اسثر  نندك ااجد  لها اهتزازا في نفسك فعد فانظا في السب  ااساقص 

ضاارة ين لك  إلا ينم قدم ايخا اناا ان ا احذا ايضما ايناد  في النظا فإنك تعلم

ا  ،1 اسار اتوخى ن ى ارجملة اجها من الوجوه التئ يقاضي ا نلم النحو فأياب في ذلك كلم "

 ا ساطيع ين نفاج من هذا النص بمجمونة من ارةقاذق توحظ لنا مفهوم النظم ننده : 

الإبداث الوعاي لك  اخترانا  القاآ با اارا إن اشساار الكامنة ارا  إعجاز النظم -ي

يياغت ا اتاتيب ا بطايقة جديدة تعامد  قديمة ينيد لمادة جديدة بك هي في اشيك مادة 

 را ا عبارةاتن ين ى الإمكانا  التئ يخيحها   النحو من تقديم اتأخير اإظهار اإضمار اتعايف 

 وية.اللغيخاى فإن جوها النظم هو إنادة توزيع العنايا 

حث اين الب اللغوياالمدخك اشساس ئ االزااية التئ نظا ب ا نبد القاها هي المدخك -ب

 .هو بحث بلاغي /نحوي منم المنطلق اإليم المآب  النظم إنمافي 

لم تاوقف ارجهود الانظيرية الماعلقة بالنظم نند نبد القاها نند هذا ارةد ا     

د حداده نندما حاال ضبط القوانين الماح مة فقد جا  دافعا الافصيك االادقيق إلى يبع

في  نظم المفادا  داخك ارجملةا رابطا إياها بالدار الذي تؤديم في توجيم الدلالة ا هذه 

الصلة الوثيقة بين النظم االدلالة المنبثقة ننم نبر ن، ا نبد القاها تطبيقيا من خلال 

العابية ا امن ثم انبرى نبد القاها إحصا  الوجوه االبنى التئ يم ن ين تاد نلي ا ارجملة 

 البحث اعاح يسباب اخايار بنى نحوية معينة دان يخاى  اسيفية تأثير ذلك ن ى الدلالة 

اشما الذي فاح الباب ااسعا يمام البلاغة العابية لاصك إلى ما ايلت إليم من يبعاد نلمية 

  اموضونية.

شبعاد المن جية للاصور الذي االسؤال الذي يطاح نفسم في هذا السياق : ماهي  ا

قدمم نبد القاها ؟للإجابة نن هذا السؤال لابد ين نأخذ في الانابار سعة ارملفية النحوية 

للإمام نبد القاها الذا فقد ساند تصوره النحوي الدقيق  لف اة النظم ن ى ت اي  بلاغة 

اال ارجزذيا   الواهد بدلا نن بلاغة النص نندها شن  هذا النمط يسادعي ضاارة  تن

االادقيق في ييغا الوحدا  اابالاالي الوقوا نند ييغا تاسي  ذي دلالة ممثلا في  ارجملة 

 ، ا إذ
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 م، اا حتىيخناالوا احدة يسبر  النحاةا فلم" ارجملة هي المدى اشقص ى الذي اقف ننده  

نطلقهم كان ماحينما كان النحاة ياحدثون نن نطف ارجمك يا نن الاسادراك يا الإضااب 

من نلاقة ارجملة الواحدة بأخت ا االم يحدث ماة ين عملوهما معا بمصطنظ ااحد يافطى 

 ، 1 ".حداد مفهوم ارجملة

تأسكسا ن ى ما تقدم فإن هذا المنطلق نند نبد القاها كان لم نميق اشثا في تناالم 

نزا نن النظاة الكلية الواملة سما فعك الإمام الباقلا با ااقاصا ن ى  النظما إذلف اة 

" يج  ين ندرك ين النظم الذي يقيمم نبد القاها إنما هو نظم  الصغاىا الهذاالبنى 

ين نبد القاها رسز ن ى سوف العلاقا  النحوية الاابطة  النصا ذلكارجملة الك  نظم 

  ، 2 "بامامم.لم ياجااز ذلك إلى النص خك ارجملة يا البكت ا ابين المفادا  د

امما يؤدي دلالة نميقة في تاسيخ الف اة القاذلة بأن نبد القاها لم ياوسع في    

بحث الب ية في عموليت ا ااقاصا ن ى ارجملةا ينم انامد ن ى آلية الاناقا  الك  الاساقصا  

ة لآيا  بك كان ياحاك بحايفي اخايار الوواهد "فلم يلزم نفسم بعدد محدد من اشبيا  يا ا

كان همم ين يبحث نن الواهد دان النظا إلى نلاقام مع  يااها سماتامة فيفاار يفضك ما 

 ..فهذا ال لام يوير إلى تأس  النظم ننده ن ى بلاغة الواهد لا بلاغة النص.  ، 3 غيره"

 ين رى لزاما إلى ن ايام ي النظم تجاه  رجاجا ب اقبك ين ييك بارةديث نن رنية ا

غم ع ى الا العنوان الذي اضعم ل اابم افتبدا مفالفة مع  نحو الوواهد يسجك ين رنيام 

من ينم يلف ساابم دفانا نن الإعجاز في القاآن اقدم تحليلا  رائعة لآيا  اغير ينم لم 

بالدفاث ننم ابك اتجم نحو تحليك النظم في الوواهد الوعاية  –سما فعك الباقلا ب –ياقيد 

مبكنا يساار الاعبير ااخايار تااسي  معينة ااهو ما يثما نن ظاهاة جدياة بالا بم لها  يعار 

مصطفى نايف اسذلك نائوة نبد الاحمنا إذ لاحظا ين  نبد القاها اهام  إلي ا الباحثان
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االملاحظة نفسها نززت ا الباحثة نجاح الظهار ا ،1 بالواهد الوعاي يسثر من القاآ ب

 تب  :باصايحها الآ

" انامد نبد القاها ن ى الوواهد الوعاية يسثر من اناماده ن ى الوواهد القاآنية يا 

 ، 2 " .اشحاديث النبوية ن ى الاغم من ين نبد القاها قد قدم ساابم دليلا ن ى الإعجاز

من ياحظ الدراسا  التئ يباز  السلبيا   اتعد قاا ة الباحث نبد ال ايم الكواز     

في سااب الدلاذك ااالتئ تامثك  في انفصام العلاقة بين النظم سدراسة اضعت لاعليك 

الإعجاز ابين  الوواهد القاآنية  افقد ذسا ين  ارجاجا ب في غماة تحليلم للوواهد الوعاية 

 ااب ايقول الكواز : "لم التئ راقام قد  س ئ الغاض الذي من يجلم ت بد ننا  تأليفم لل

يحقق ربط النظم بالإعجاز بحيث يسوقم دليلا ن ى الإعجاز في كك موضع ا الهذا قك 

الواهد ننده قلة ظاهاة مما هيأ شن يقال : بأن الويخ نبد القاها  س ئ الغاض الذي يلف 

 ، 3 " .ال ااب من يجلم ايا انحاا نن الطايق الماسوم

ن الهدا الذي اضعم ممثلا في  الدفاث نن إعجاز هذا الانفلا  ما عاقد ين   

بفعك –النظم في النص القاآ ب لم ي ن قصورا من جيا الا  سيانا ا إذ يخبين ين نبد القاها 

كان يجمع إلى الهدا المذكور هدفا آخا اهو الام ين لنظاية النظم  -الوعي النظاي ننده

بويفها نظاية في نلم ارجمال اشد ب اتحويك مبادئ ا إلى مفاهيم جمالية نامة افبدا اسأن 

النص القاآ ب نزز من هذه النظاية انضدها ا انحس  ين نبد القاها "لا يسعى إلى تعليك 

الإبدانية بعد ين ياقار اجودها احس  بك يسعى إلى ايفها اتحويك قيمها الفنية الظاهاة 

 ، 4  الناتجة نن اسافدام اللغة إلى مفاهيم جمالية" .

النظم بفعبد القاها حين ياسز ن ى الوواهد فبدافع إيضاح الف اة النظاية الماصلة 

عن ما يم ايدققهاا امتىكك غاض لغوي يا بلاغيا فكوفعها بواهد يا عاهدين يحللها  في

ع تفض نند نبد القاها  المساحضاةالقارئ نظاه سيجد حاما ين تلك النماذج /الوواهد 
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الاأسك  لوانية النظم سآلية  ننده اهي لاغيالدرس الب ا ا يهدايمحددةا تمل ذفلوظا

 موضونية .إجااذية تبرر ارجمال بأسباب 

إن كك ما ذساناه نن مفهوم النظم نند نبد القاها االباقلا ب     موازنة وتفسير  : -3

يبقى غير ذي  فاذدة مالم ناحدث نن نااذن الموازنة بي، ما امن هنا ااسا مالا لما نحاال 

سنريد ياجم الاخالاا االخوابم بين النظاتين مع محاالة تفسيرها تأسكسم منذ  البداية 

 ا ي ي :ا ايم ن ين نخبين يهم الفااقا  فيم

الباقلا ب البحث في الإعجاز نند  العنااين ينإن الذي يم ن ين  ساظهاه من خلال -ي

سما ين  يحدهاافي مجالا  مانونة اماغاياة كامنة في النص القاآ با االنظم هو  يبحث

العنوان  إعجاز القاآن، ب ذه الصيغة عامك جامع نام ينضوي تحام ندد من قضايا 

ننوان  دلاذك الإعجاز، فهو اإن كان يدل ن ى الاعدد ن ى انابار كلمة  دلاذك،  الإعجازا يما

ين المضمون يوير إلى قضية ااحدة هي  النظم، م، ا المنطلق اإلي ا  جمعا إلا هي ييغة 

  المآب.

 ب رغم حمامة ارجهد -ب
ّ

لم ا  الدقيق لم ياحدّد مفهوممينم  النظم إلا حول نند الباقلا

 .بوضوح سما هو اشما نند نبد القاهاتاضظ معالمم 

الدراساان بإزا  النص القاآ ب  اقفتا بالنظم في مجال تحليك جوان  الإعجاز اربطها -ج

تقدم تفسيرا يافق الناقدان  فيم  ن ى ين القاآن ال ايم لا يفالف نن سلام العاب في 

ن ى نبد القاها نزنام نونم بك في درجة إحكامم التئ جعلت منم سلاما معجزا ا اإذا سجلنا 

الاجزيئية اللباقلا ب نزنام الإجمالية افإن ذلك لا يعنئ ين الاجلين قد قاما بعملين 

مفالفين كك الاخالاا افهما قد توجها إلى المسألة نفسها اهي اقوث الإعجاز في النظم ل ن 

بماآة  من خلال منظارين مفالفين يا ماآتين إحداهما تاى النظم بماآة محدبة ااشخاى 

 .مقعاة 

مع  ايار الاخمن ا نبد القاها هو الافصيك االادقيق في النموذج / العينة امن ثم تفسير -د

ربطم بالدلالة تحت مسمى  معا ب النحو امعافة الفااق االوجوه، ايما من ا الباقلا ب فهو 

الموازنة النصية التئ تعامد الإجمالا يم ن ارمااج بسهولة من هذا الفاق باسا ااج 

منطقب يقوم ن ى تباند ارملفية اللغوية شن نبد القاها نحوي في اشساس افيما تغي  
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الباقلا ب اهذا ما دنا الباحثة مكسون ارةمدا ب شن تعلك غياب الانظير  هذه ارملفية نن

ا النحوي نن تصور الباقلا ب ياس اللغوي سالعك غياب اش في جهود الباقلا ب بقولها: "

 ، 1 " .س  نحويةيلى تأسك  نظاية في النظم تقوم ن ى إتاقى  جعلت جهوده لا

ينا  ن اسادعى اخايار الاعليك الموضوعي للإعجاز  في ضو  ف اة النظم، نند نبد القاها -ه

يك نند فيما اتجم الاعل ارجملةا للاحليك كانتيغيرة ابالاالي فأيغا احدة دلالية تفضع 

 الإعجاز.الباقلا ب نحو السورة بويفها ييغا احدة تدل ن ى 

مفاارا جا  قاآن معجز شنم جا  مح ما إذ دراسة النظم نند نبد القاها يثبخت ين ال-ا

ها ما نبر ننم نبد القا المعا ب اهو يصظ  لاؤديا التراسي  في يحسنماسبة اشلفاظ  فضكي

 بقولم:

" ين يؤتى المعنى من ارجهة التئ هي يصظ لاأديام ايفاار لم اللفظ الذي هو يخص بم 

النظم نند الباقلا ب يما  ،ا2 ة "ايسوف ننم ايتم لم ايحاى بأن ي سبم نبلا ايظها فيم مزي

الافاا  فيم رغم طولم مع بلاغة في الاعبير لا  بسب  ا عدامفقد يثبت بم ين القاآن معجز 

 تداني ا بلاغة يخاى.

جا  الواهد الوعاي في "الدلاذك" مسماا شجك تعزيز المفاهيم النظاية التئ طاحها -ز

ب ليعارض ب ا النص القاآ  يفكاره لا ارجاجا ب حول نظاية النظم ايدنمها ايبين من خلالها 

اتبعا لذلك فقد ينان قواند جمالية تنطبق ن ى النص اشد ب باخالاا  قصورهاايبين 

 ث عايف/ ععا ...،ا يما الواهد الوعاي نند الباقلا ب فجا  مصدره  نص قاآ ب / حدي

في عكك موازنا  بكنم ابين القاآن فقط كب يبرزه الباقلا ب في معاض القصور يمام إعجاز 

  القاآن اتفوقم.

ضع ين   في ا فيما ياصك بدرجة الالتزام بالمذه  العقاذدي الذي يصدر ننم ف ا الاجل-ي

نبد القاها التزم بالمبدي اشععاي التزاما تاما ففصص ساابم للدفاث مفهوم للنظم نجد ين 

                                                 
 .11ميسون أيوب الحمداني: الباقلاني وجهوده في علم البلاغة ، ص -1
 .1/11الإعجاز ،عبد القاهر الجرجاني: دلائل  -2
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الباقلا ب فإنم اإن انطلق من المبدي نفسم ل نم  اشعاناةا يمانن نظاية النظم سما رآها 

ة هذا ايم ن ين نفسا ذلك ب يمن المعتزلةالم يلتزم بم تمام الالتزام إذ بقب مودادا إلى ف ا 



 دراسة في التصورات والإجراءات  النظم بين أبي بكر الباقلاني وعبد القاهر الجرجاني 

111 

 

في الوقت الذي خفات فيم جذاة هذا  الباقلا باارحجة في نصا  الف ا ااناماده ن ى قوة

  ارجاجا ب.الف ا خلال نصا 

 خاتمة : 

حاالنا في هذه الدراسة ين نايد الاخالافا  حول مفهوم النظم بين الباقلا ب 

اجود  –سمحصلة ن اذية  –لنا كلي ماا فابيناارجاجا ب ايثا ذلك ن ى المن ا المابع نند 

ن الاخالاا في المسلك االمن ا بي الاصورا ا معمقاربة في الهدا ااعاذن قا ى في بعض 

المفالفة بي، ما إنما تؤسد ين نمك كلي ما موااث بحائ قاذم بذاتم ي بغي ين  هذه الناقدينا

ون ساك معا فابماالن جين  للدارسين جمعيااح  ، ولوالبلاغيالدرس  موضعم فييوضع 

  الوجوه.في النظم عاملة اماضية من جميع هناك نظاية 
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